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\ 
في ذلك lll‏ الذي یثقبهُ صرت المطر" 
حین یکون المرء بالكونياك مغسولا 
وبالاحزان مغسولا 
وبالمجهول مسکونا 
وحین المرء لا يرضى ob‏ یبقی حجر .. 
فلماذا ۴ 
تستشیرین الفناجین » لماذا ؟ 
تطرحین الأسئلة .. 
ولماذا ؟ 
جنت صوب البحر » 
إن كنت تخافین السفر .. 


1 شي ء y‏ 5 
ما بین تشرين » وتشرين > , 
وما يحدث في داخل نهديك طبيعي 
كهذا السكر. الدافق من قلب الثمر .. 
فاتركي أمرك لله .. ونامي 
ان نهديك يجيئان. إلى الدنيا قضاء وقدر .. 
ویموتان قضاء وقدر .. 

۳ 

فالبسي قفطانك المصري .. 
آذکر GY!‏ حقول القطن في الدلتا .. 
وشمس القاهره .. 
فکونشرتو البیانو 
سوف يلغي الوقت .. 


ويلغيني 

ويلغي BV‏ نحملها منذ الولاده 
سيجي ۶ ONS ga A Gall;‏ ,. 

ويجيء الجنس في موعده .. 

ان کونشرتو البیانو 

یمسح الاشیاء بالکافور والزیت » 
يذيب الثلج عن وجه البحیرات .. 
ويأتي بالفراشات الغریبات » 

Mc ويأتي‎ 

فاتركي الأمر طبيعيا .. وسهلا .. 

ان کونشرتو البیانو 

یتولی هو ایجاد الحلول .. 

سيجيء Gaal‏ في موعده .. 
ll;‏ 

سینادینا إلى غرفته المائية الشکل, » 
ولا allel‏ ما سوف یقول .. 


é 
EIER: 
في ذلك الليل الذي يثقبه صوت المطر"‎ 
. إن تشايكوفسكي‎ 


يمر الآن كالعصفور من ساحات بطرسبرغ › 
يأتي من ممرات جبال الالب e‏ 

ینساب ككلم ped!‏ من حي مونبارناس e‏ 
يمر الورق الاصفر من غابات آوروبا .. 
alla‏ 
Eee,‏ 
aaa dos‏ 


في ذلك الليل الذي يثقبة صوت المطر .. 
all‏ الكردي .. 


= أدري لماذا‎ Y 

أذكرٌ الموصل أيام الربيغ ‏ . 

وحقول القضيب AY AA‏ 
تحضر الان إلى بالي بساتين الرصافة 

و ( الشناشيل ) التي تملأ شط الأعظمية 
والکتابات التي يكتبها الله .. بورد وذهب .. 
عند لحظات الغروب .. 

فوق شعر النخل في شط العرب .. 


يا صباح ll‏ .. هل آنت بخير. ؟ 
ان کونشرتو البیانو 


آشعل النار لنا .. ثم ذهب .. 


als AI 
\ 
› یفتح في الليل صدري‎ 
: ويترك فيه‎ 
نبيذاً » وقمحا » وقنديل زیت‎ 
ولا أتذكر” أني انبحت‎ 
.. ولا أتذكر أني رأيت‎ 


يبعثرنى Gall‏ مثل السحابة 
NS‏ 

يلغى سس الدزاسنة + 

يلغى الإقامة » يلغي «al‏ 

يلغي الزواج » الطلاق » الشهود » المحاكم › 
یسحب مني Gl se‏ السفر .. 

ویغسل US‏ غبار القبيلة عني 

ويجعلني .. 

من رعایا القمر .. 


98 
وو داف طف اة قل aa‏ 

وتغدو الميادين ZI]‏ سحرا 

ويغدو حمام الكنائس یکتب شعرا 

ويغدو الهوى في مقاهي الرصيف 

أشذ حماسا » وأطول عمرا .. 

وتضحك أكشاك بيع الجر اند حين تراك .. 

تجيئين بالمعطف الشتوي إلى الموعد المنتظر .. 
فهل صدفة" أن يكون زمانك 

مرتبطا بزمان المطر ؟ .. 


یکشف لي الغیب » یجتر ح ١‏ لمعجز ات 
ویفتح بابي ویدخل .. 

2 دخول القصيدة‎ Sic 

el ملل‎ 

وينثرني كعبير المانوليا OS:‏ الجهات 
ويشرح لي كيف تجري الجداول » 
كيف تتغني البلابل والقبرات 

ويأخذ مني الکلام القديمَ e‏ 


ونصف نبيذي e‏ 

ویسرق مني الموانيء والبحر » 
یسرق مني السفینه 

ور كالدرك ارات 
يصرخ فوق قباب المساجد . 
يصرخ فوق سطوح الکنانس. .. 
یوقظ كل نساء المدينة .. 


5 
يعلمني Gaal‏ كيف تکون القصائدُ مائية اللون. » 
كيف تكون الكتابة بالياسمين .. 
وكيف تكون قراءة عينيك .. 
عزفا Ses‏ على الماندولين 
ويأخذني من يدي .. ويريني (De‏ 
واجسادهن مزارع بن .. 
وأعينهن غناء فلامنكو حزین 
وحین اقول : تعبت 
يمذ عباءتة ڌ تحت رأسي 
ويقرأ لي ما تيسر من سورة الصابرين 
۷ 
يفاجئني الحب مثل النبوءة حين ALÍ‏ 
هلالا مضيئاً » وزو ج حمام 
یقول : تكلم !! 
يقول : تالم !! 
يقول : تعلم !! 
آجاوب : يا سيدي وشفيعي 
ولكنني في دروسي Carer‏ رسبت 
فلا في الحروب ربحت .. 
ولا في السلام .. 


عندما تسطع عیناك کقندیل, نحاسي e‏ 
علی باب ولي من دمشق . . 
آفرش السجادةً التبريز في الأرض وأدعو للصلاة .. 


وآنادي » ودموعي فوق خدي : مدذ 
يا وحيداً .. يا احد .. 


۳3 


أعطني gall‏ 3 كي آفنی بمحبوبي » 

۲ 
عندما یمتز ج | “yeaa‏ 3 بالأسود 3 بالأزرق. 2 
بالزيتي » بالوردي » في عينيك » يا سيدتي 
تعتريني حالة” نادرة .. ۱ 
هي بين الصحو والاغماء » بين الوحي cel lls‏ 
يون الك و cola‏ بین ES AA‏ 
بين الورق المشتاق للحب .. وبين الكلمات .. 
وتناديني البساتین التي من خلفها أيضا بساتين » 
الفراديس التي من خلفها أيضا فرادیس e‏ 
الفوانیس التي من خلفها أيضا فوانیس .. 
التي من خلفها ايضا زوایا » وتکایا » ومریدون » 
واطفال یغنون .. وشمعٌ .. وموالذ .. 
واری نفسي ببستان, دمشقي .. 
ومن حولي طيورٌ من ذهب .. 
وسماء من ذهب 
ونوافيرٌ يثرثرن بصوت من ذهب 
وأرى » فيما يرى النائمُ » شباكين مفتوحين. .. 
من خلفهما تجري Ca oll‏ المعجزات .. 

> 
as‏ و يي 
بعينيك .. وتمشي فرحا كل المآذن .. 
يبدأ العرس الخرافي الذي ما bye ALE‏ 
وتأتي سفن من جزر الهند » لتهديك عطورا وشموسا .. 
عندها .. 
يخطفني الوجذ إلى سبع سماوات .. 
لها سبعة" أبواب .. 
لها سبعة حراس .. 
بها سبع مقاصير .. 
بها سبع وصيفات .. 


.. شرابا في کووس, قمریة‎ Gass 
» ویقدمن لمن مات على العشق,‎ 
ee 
واذا بالشام تأتيني .. نهوراً.. ومياها..‎ 
.. عسلیه‎ Une; 
› وإذا بي بين أمي » ورفاقي‎ 
.. وفروضي المدرسية‎ 
: فأنادي > ودموعي فوق خدي‎ 
۱ مدد‎ 
يا أحذ‎ » ias يا‎ 
. الهوى‎ ale أعطني القدرة" كي أصبح في‎ 
.. ) واحدا من أولياء ( الصالحية‎ 

3 
عندما یر تفع م البحر بعينيك كسيف آخضر _ في الظلمات 
تعتريني رغبة" للموت مذبوحا علی سطع USI yall‏ 
وتنادینی مسافات ۳ 
تناديني كواكب .. 
کے او لے a‏ 
ee ae‏ 
ويجيء الماء کالمجنون من کل الجهات .. 
Lola‏ کل جسوري .. 
ماحیا كل تفاصیل حياتي .. 
يتولاني حنين Se‏ 
OER‏ 
ووراء الجزر مذ .. ووراء الم جزر .. 
وا A‏ 
ومنارات .. 
ونجم غير معروف .. 
وعشق غير مألوف .. 
وشعرٌ غير مکتوب .. 
Agi s‏ .. لم تمزقه سيوف الفاتحین 


۵ 
عندما Ja‏ في مملكة الإيقاع. » والنعناع » والمای 
فلا تسعجليني . 
فلقد تأخذني الحال + فاهتز کدرویش, على قرع الطبول 
مستجیر؟ بضریح السید الخضر .. وأسماء الرسول .. 
عندما يحدث هذا .. 
فبحق الله » يا سيدتي » لا توقظيني .. 
واتركيني . 
تابن gee ln‏ ا امكل هار وا Rete‏ 
علني all‏ في alll‏ بأني . 
صرت قندی y‏ علی باب ولي من دمشقّ .. 
5 
عندما lagi‏ في عينيك آلاف المرايا بالكلام 
ينتهي کل كلام . 
واراني صامتا في حضرة العشق, » 
ومن في حضرة العشق يجاوب ؟ 
فإذا شاهدتني منخطف اللون » غريب النظرات .. 
واذا شاهدتنی (af‏ کالطفل صلاتی . 
وعلی رأسي فراشات » وأسراب حمام .. 
فاحبيني » كما كنت » بعنف وجنون. .. 
واعصري قلبي » کالتفاحة الحمراء » حتى تقتليني .. 
وعلی الدنیا السلام .. ۱ 


Y 

.. الكرة الأرضية‎ USS — حين أحبك‎ - at 
تتلاقى طرق العالم فوق يديك .. وفوق يدية‎ 
یتغیر ترتیب الأفلاك‎ 
تتکاثر في البحر الأسماك‎ 
ویسافر قمر في دورتي الدموية‎ 
.. مطراً‎ ral. شجراً‎ ul 

* * x 
أحبك — أودية” وجبال‎ ya — تتكون‎ 
.. تتشكل جزر في عينيك خرافة‎ 
في بال‎ pass ويشاهذ آهل الارض کواکب لم‎ 
.. ويزيذ الرزق » يزيد العشق » تزیذ الکتب الشعرية‎ 
.. ویکون الله سعيداً في حجرته القمرية‎ 
آلاف الکلمات‎ - thal تتحضر" — حین‎ 
.. آخری‎ yaa 
.. آخری‎ Aal 
الساعات‎ alle pas’ 
.. ترتاح حروف العطف .. وتحبل تاءات التأنيث‎ 
ما بين الصفحات‎ rad وينبت‎ 
وتجيء طیور" من عينيك .. وتحمل أخباراً عسلية‎ 
وتجیء قوافل من نهديك .. وتحمل آعشاباً هندية‎ 
یتساقط ثمر المانغو .. تشتعل الغابات‎ 
.. وتدق طبول نوبية‎ 

x &‏ * 
يمتليء al‏ الأبيضْ ‏ حین thal‏ — آزهاراً حمراء 
وتلوح بلا فوق الماء 
وتغيب Du‏ تحت الماء 


تخرج منه ثلاث حمامات بیضاء 
وثلاث ورود جورية 
تکتشف الشمس آنونتها .. 
تضع الأقراط الذهبية 
US Salers‏ النحل إلى bi yo‏ المنسية 
وبشارع ما بين النهدین .. 
*k * x‏ 
يستوطن حزن" عباسي في عينيك .. 
وتبكي مدن شيعية 
وتلوح مآذن من ذهب 
وتضيء Ch 55S‏ صوفية 
Ul,‏ الأشواقٌ تحولني 
نقشا .. وزخارف كوفية 
آتمشی تحت جسور الشغر caga‏ 
أقرأ أشعاري الليلية 
ومراكب صيد وهمية 
تحمل ل قنها ونه EEE TE‏ 
k * x‏ 
يتخلص نهدك — حين أحبك — من غقدته النفسية 
يتحول برقا . رعداً , سيفا | عاصفة رملية .. 
تتظاهر — حين أحبك — US‏ المدن العربية 
تتظاهر ضد عصور القهر © 
وضد عصور الثأر. › 
وضة الأنظمة القبلية .. 
وأنا آتظاهر — حين أحبك - ضد القبح » 
وضد ملوك ملح » 
ولسوف أظلُ أحبك حتى يأتي زمن الماء ... 
ولسوف JE‏ أحبك حتى يأتي زمن الماء .. 


Ay tr >‏ 
أعطيني وقتا .. 
کی استقبل هذا الحب الأتى من غين استتذان 
أعطيني وقتاً .. ۱ 
كي أتذكر هذا الوجة الطالع من شجر النسيان 
أعطيني By‏ .. 
كي أتجنب هذا الحبً الواقف في نصف الشريان 
أعطيني Gs‏ 
حتى أعرف ما اسمك .. 
حتى Ca el‏ ما اسمى .. 
ا 
وکیف سأبعث عصفورا بين الاجفان 
أعطيني وق 
حتى أدرس حال الريح. › 
وحال الموج » 
وأدرس خارطة الخلجان .. 


یا امرأة" تسكن في الاتي .. 

يا Gas‏ الفلفل, والرمان .. 

أعطيني وطنا يُنسيني US‏ الاوطان 

.. By أعطيني‎ 

کی أتفادى هذا الوجة الأندلسی » وهذ الصوت الأندلسي » 
وهذا شوت ای ي ` ۱ 
وهذا الحزن القادم من US‏ مکان .. 

آعطيني وقتا يا سيدتي 

كي أتنبأ بالطوفان .. . 


يا امرأةٌ .. 

gS‏ 1 کتبرها في GSS‏ السحر" 
من قبلك كان ATL‏ نثر .. 
ثم آتیت فکان الشعر" 


أعطيني وقتاً .. 
كي أستو Ge‏ هذا النهد الراكض نحوي مثل المهر .. 
كروي slags‏ مثل النقطة فوق السطر .. 
بدوي .. مثل جبوب الهال. » 

ومثل القهوة فوق الجمر .. 

وقديم مثل نحاس الشام .. 

قدیم مثل معابد مصر .. 

وأنا مهتم بالتاريخ. 2 

وعصرر gin‏ من هذا العصر 
راا بدوي ol.‏ رنتي cell‏ 
وأخزن في شفتي الشمس › 

وأخزن في آعصابي الثار .. 
فانكسري فوق سرير الحب » انكسري 
مثل دواة الحبر .. 

وانتشري .. halls‏ الهندي 

فإني اللحم .. و أنت الظفر .. 


آعطيني الفرصة .. 
كي ألتقط السمك السایح تحت میاه الخصر 
قدماك على وبر السجادة .. حالة شیعر" 
ويداك .. على البطن المتحمس. للأطفال. ء 
قصيدة” شيعر . 
a‏ 5 
كي أکتشف Sat)‏ الفاصل بين يقين الحب .. 
وبين الکفر .. 
أعطيني الفرصة .. 
حتى أقنع أني قد شاهدت النجم 
وكلمني سيدنا الخضر .. 

x x >» 


يا امرأة" .. یسقط من فخذیها البلح الاشقر .. 
مثل النخلة فى الصحراء .. 
وأنا لحترف الإصغاء .. 


آعطيني الفرصة .. 

كى أتجنب هذا الحبّ العاصف ¢ 

هذا Gall‏ الجارف .. 

هذا Gall‏ الشتوي الاجواء 

آعطيني “A pill‏ حتی آقنع » حتی أؤمن » حتی اکفر . 
حتى Jas‏ في لحم الاشیاء .. 

أعطيني الفرصة .. حتى آمشي فوق الماء .. 


* Kk OK 
.. كي أتهيأ قبل نزول البحر‎ 
فکثیف ملح البحر العالق بين السرة. .. والنهدين‎ 
لا آدري من أين ؟‎ .. a ia 
ان حشيش البحر خرافي تحت الابطین‎ 
.. حتی أقرأ حظتي في عينيك المغلقنین‎ 
.. فانا سيدتي لم اتعود‎ 
., في رجلین‎ veal أن‎ 
* * x 
. يا ذات الوجه الافريقي » المأساوي » السنجابي‎ 
تر كنك ی وق تر كيك ار ات‎ la يا امرأةً‎ 
gil أعطيني الفرصة كي‎ 
.. كي أتعود‎ 
.. كي أتأكد من ماهية إعجابي‎ 
.. Gils أعطيني عشر دقائق .. خمس‎ 
.. الجنس. » وتهدأ حربُ الأعصاب‎ y 3 حتى يهدأ‎ 


م * *k‏ 
وعند الفجر » ساعطيك جوابي .. 


2 s 


أحبك . . أحبك . . والبقيةتأتي 


e 
Y 


۷ سجادة فارسیه‎ ¿iia 
.. عصفورتان دمشقیتان,‎ lie و‎ 
.. تطیران بين الجدار وبين الجدار‎ 
e وقلبي یسافر مثل الحمامة فوق میاه يديك‎ 
.. ويأخذ قیلولة" تحت ظل السوار‎ 
.. واني أحبك‎ 
يكن أخاف التورط فيك‎ 
e أخاف التقمص فيك‎ 
.. وموج البحار‎ 
آنا لا أناقتش حبك .. فهو نهاري‎ 
ولست آناقش شمس النهار"‎ 
.. آنا لا آناقش حبك‎ 
.. فهو يقرر في أي یوم سيأني . وفي أي يوم سيذهب‎ 
.. وهو یحدد وقت الحوار. » وشكل الحوار‎ 
* Kk تن‎ 
› أصب لك الشاي‎ (eS 
› آنت خرافية الحسن هذا الصباح‎ 
وصوتك نقش جمیل على ثوب مراكشية‎ 
.. وعقدك يلعب كالطفل تحت المرايا‎ 
ویرتشف الماء من شفة المزهرية‎ 
٠... هل قلت إني سعید لأنك جئت‎ 
وأن حضورك يُسعدُ مثل حضور القصيدة‎ 
.. ومثل حضور المراکب ¢ والذکریات البعیده‎ 
xx 
.. دعيني آترجم بعض کلام المقاعد وهي ترحب فيك‎ 
.. وهي تفکر في شفتيك‎ 
.. الملاعق. » والسكرية‎ hss 


دعيني أضيفك حرفا جديداً .. 
وأجمع في الحب بين الحضارة والبربرية .. 
xx‏ 
- أأعجبك الشاي $ 
- هل ترغبین ببعض الحلیب ؟ 
- و هل 3 تکتفین كما كنت دوما - بقطعة سکر" ؟ 
Ll Lal y -‏ فأفضل وجهك من غير سکر .. 
آکرر للمرة الألف آني أحبك .. 
كيف تريديني أن أفسر ما لا يُفسر' ؟ 
وكيف تريدينني أن آقیس مساحة حزني ؟ 
وحزني کالطفل .. یزداذ في كل يوم جمالا ويكبر .. 
دعيني اقول بكل اللغات التي تعرفین ولا تعرفین .. 
أحبك آنت .. 
دعيني Dil‏ عن مفردات .. 
بالماء » والعشب e‏ والياسمين 
وأبكي » وأضحك عنك .. 
وألغي المسافة بين الخيال وبين اليقين .. 
xx‏ 
دعيني آنادي علك » SS‏ حروف النداء 5 
لعلي إذا ما تغنیت باسمك » من شفتي تولدین 
دعيني اژسس دولة Se‏ .. 
تکونین آنت المليكة فیها .. 
وأصبح فیها آنا أعظم العاشقین .. 
دعيني قوذ انقلابا .. 


» سلطة عينيك بين الشعوب‎ th y 
۱ .. بالحب وجه الحضارة‎ Sel. دعيني‎ 
الحضارة .. آنت التراث الذي یتشکل في باطن الأرض‎ cul 
.. منذ آلوف السنین‎ 

*k ok 
.. أحبك‎ 
» كيف ترديني أن آبرهن أن حضورك في الكون‎ 
¢ مثل حصور المياه‎ 
ومثل حضور الشجر‎ 
= دوار الشمسِ‎ BA) SH) , 
.. وبستان نخل,‎ 
.. ابحرت من وتر‎ el, 
.. دعيني أقولك بالصمت‎ 
.. أعاني‎ Lee حين تضيق العبارة‎ 
. وحين يصير الکلام موامرة" أتورط فيها‎ 
۳ من حجر‎ dl وتغدو القصيدة‎ 

*k ok *‏ 
وما بين اهداب عيني » و عيني .. 
أقولك بالرمز. » إن كنت لا تثقينَ بضوء القمر .. 
دعيني أقولك بالبرق, » 
أو برذاذ المطر .. 
دعيني أقدم للبحر عنوان عينيك .. 
ان تقبلي دعوتي للسفر .. 
لماذا shal‏ ۴ 
ان السفينة في البحر ‏ لاتتذکر كيف أحاط بها ¿Lal‏ .. 
Y‏ تتذكر' كيف اعتراها الدوار .. 
¿al laud‏ ؟ 
إن الرصاصة في اللحم لا تتساءل من أين جاءت .. 
وليست تقدم أي اعتذار .. 

*k * x 


لماذا أحبك .. لا تسألينى .. 

فليس ¿gal‏ الخیار .. ولیس لديك الخیار .. 
تتاقضات ن . ف الرائعة 

۱ 

وما بين Gis‏ وحب .. أحبك أنت .. 

وما بين y‏ احدة, ودعتني .. 

وواحدةٍ سوف تأتي .. . 

.. عنك هنا .. وهناك‎ ul 

.. الزمان الوحيد زمانك أنت‎ GIS 

.. جمیع الوعود تصب بعينيك أنت‎ GIS 

فكيف Dal‏ هذا الشعور الذي يعتريني 

۱ ۱ ., plane صباح‎ 

وکیف تمرین JUL‏ » مثل الحمامة .. 

حينَ أكون بحضرة أحلی النساء ؟. 


ومابين وعدين. .. وامرأتين. ۳ 
وبين قطار, يجيء واخر يمضي .. 
ادعوك فيها لفنجان شاي قبيل السفر .. 
وأشكو إليك همومي قليلا .. 

.. فيها الزمان قليلا‎ il, 

هنالك خمس دقائق .. 

فماذا تسمین هذا الشتت .. 

هذا التمزق .. 

هذا العذاب الطویلا الطويلا .. 
وكيف تكون الخيانة حلا ؟ 

وكيف يكون النفاق جميلا ؟... 


وبين كلام الهوى في جميع اللغات 


هناك کلام يقال لاجلك Sail‏ .. 

وشعر" .. سيربطه الدارسون بعصرك أنت .. 
وما بين وقت النبیذ ووقت الكتابة .. یوجد وقت 
يكون به ایح ممتلتا بالسنابل 


وما بين فصل الخریف ‏ وفصل الشتاء 
هنالك فصل أسميه فصل البكاء 
تكون به النفس آقرب من أيّ وقت مضى للسماء .. 
وفي اللحظات التي ALES‏ فيها جمیع الان 
كما تتشابة Cag yall US‏ على الآلة الكاتبة 
وتصبح فيها ممارسة الجنس. .. 
dla ja Dry‏ الال SE‏ 
وفي اللحظات التي لا مواقف فیها . 
ولا bite‏ » ولا 8 PY eh Vode Ye Gor Va‏ 
Y‏ شىء فیها .. 
آسافر" US Ja » lala‏ المطارات » US Jal‏ الفنادق e ¿lic‏ 
فقد یتصادف أنك فیها .. 
(e)‏ 
وفي لحظات القنوط » الهبوط » السقوط » الفراغ » الخواء . 
وفی لحظات انتحار الأمانی » وموت الرجاء 
وفی لحظات التناقض, e‏ 
حين تصير الحبیبات » والحب ضدّي .. 
وتصبح — حتی النهوذ التي بايعتني على العرش - ضدي 
وفي اللحظات التي أتسكع فیها على طرق الحزن وحدي .. 
أفكر فيك لبضع ثوان. .. 


فتغدو حياتي حديقة ورد .. 


وفي اللحظات القليلة .. 


حین يفاجئني ll‏ دون انتظار 
وتصبخ فيها الدقائق خبلی بالف انفجاز 
وتصبح فیها الكتابة فعل خلاص, .. 
وفعل انتحار .. 
تطیرین مثل الفراشة بين الدفاتر والإصبعين 
تک اقا e‏ هاما غ 
وکیف A‏ لحمي على قارتین ؟ 
وكيف اجامل غيرك ؟ 
كيف آجالس غيرك ؟ 
كيف أضاجع غيرك ؟ كيف .. 
وأنت مسافرة" في عروق اليدين .. 
Y‏ 
وبين الجمیلات من كل جنس, ولون. 
za, ee‏ 
وما بين ZA‏ افش عنة » وجرح, یفتش > 
آفکر في عصرك الذهبي .. 
وعصر المانولیا » وعصر. الشموع » وعصر البخور 
cal CEE EAN‏ 
فماذا تسمينَ هذا الشعور" ؟ 
وکیف Zul‏ هذا الحضور الغیاب » وهذا الغیاب الحضور 
وکیف أكون هنا .. وأکون هناك ؟ 
وكيف يريدونني أن أراهم . 
وليس على الأرض أنثى سواك 


أحبك .. حين أكون حبیب سواك .. 
وأشربُ نخبك حين تصاحبني “sl pal‏ للعشاء 
La ga a‏ لساني 5 
هتف باسمك حين (gall‏ علیها .. 
EI‏ يد الطعام . 
بدرس التشابه بین خطوظ ly‏ 
وبين خطوط یدیها .. 
وآشعر آني آقوم بدور المهرج. .. 
حين SS)‏ شال الحرير على کتفیها .. 


.. أخون الخقيقة‎ As 
.. حين آقارن بين حنيني إليك » وبين حنيني إليها‎ 
فماذا تسمين هذا ؟‎ 
.. ازدواجا .. سقوطا .. هروبا شذوذاً .. جنونا‎ 
وكيف أكون لديك ؟‎ 


وأزعم آني لديها .. 


دعوة إلى Jaleo‏ 
ما لعينيك على الأرض Jas‏ 
فلماذا أنت » يا سيدتي » باردة” ؟ 
هضبتي رمل, .. وبستاني نخيل 
ولماذا ؟ 
تلمسین الخیل إن كنت تخافین الصهیل ؟ 
sl‏ .. جئت يا موتي الجميل .. 
فاقتلینی .. نائما أو صاحیا 
آقتليني .. ضاحکا أو باكيا 
آقتليني .. Gals‏ أو عاریا .. 
ولقد یجعلنی Als‏ خضراء .. أو جدول ماء .. 
وحماماً .... 
وهدیل .. 
آقتليني الآن ... 
فاللیل ممل .. وطويل .. 
آقتليني دونما شرط .. فما من فارق, .. 
Laie‏ تبتدیء اللعبة" يا سيدتي .. 


. 


sf 


قصةفصرة .. 
لا تقنطي أبداً من رحمة المطر. .. 
وقد أحبك » والاشجار يابسة” 
والثلج یسقط في قلبي » وفي شعري 
وقد احبك » حین ١‏ لصيف غادرنا 
فالارض من بعده » تبكي على الثمر 
وقد أحبك » يا عصفورتي ‏ وأنا 
ucla.‏ بجبال الحزن. والضجر .. 
قد 5 19 Emo Es lala‏ 
لناهديك » قبیل الفجر » فانتظري .. 
لن تخرجي من رهان Gall‏ خاسرة" 
عندي تراثي .. وعندي حكمة الشجر .. 
فا اقول هی ۲ U‏ 5 ارات التي بقيت 
ko Ox‏ * 
قرت شعري علیها .. وهي نائمة 
فما آحسست بتجريدي ‏ ولا صوري 
ولا تحمّس نهداها لقافية 
ولا استجابا لقیثار, ولا وتر. .. 
هززتها من ذراعيها .. فما انتبهت 
نادیت : يا قطتي البيضاء .. يا عمري 
قومي .. سأهديك تیجاناً dane yo‏ 
واشتري لك ما في البحر من درر. .. 
واشتري لك بلدانا بکاملها ... 
واشتري لك ضوء الشمس .. والقمر. .. 
ok Ox‏ * 
نادیت .. نادیت .. لكن لم Asi Cast‏ 
آزحت أثوابها عنها .. فما آکترشت 
3 


وکان ليلي Du gb‏ .. مثل عادته 
Cais‏ ابکي على قبرين. من حجر .. 


LA‏ 2 الجاهلية 


شاءت الاقدار » يا سیدتی » 

أن نلتقي في الجاهلية !! .. 

lll Sid Ba‏ ات خطو‌طا أفقية 

والنباتات » خطوطا أفقية 

والطتابات » الدیانات + المواویل » عروض الشعر + 
والأنهارٌ » والأفكارٌ » والأشجارٌ › 

والأيامُ » والساعات e‏ 

تجري في خطوط أفقية .. 


شاءت الاقدار .. 

أن oll gal‏ في مجتمع الکبریت والملح, .. 
Cast of,‏ الشعر على هذی السماء المعدنیة 
حیث شمسٌ الصیف فان حجرية 
والنهارات قطارات کابة .. 

شاءت الاقدار أن تعرف عيناك الكتابة 

في صحاری لیس فیها .. 

نخان" . 

أو قمر .. 

أو أبجدية ... 


شاءت الاقدار نا سيدق > 

أن تمطري مثل السحابة 

فوق آرض ما بها قطرة cle‏ 

وتكوني زهرة" مزروعة عند خط الإستواء .. 
وتكوني صور: شعريةة 

في زمان. قطعوا فيه رؤوس الشعراء 
ET‏ 

في بلاد, طردت من آرضها US‏ النساء .. 


x OK 


أو يا سيدتي .. 
يا زواج الضوء والعتمة في ليل العیون الشركسية .. 
يا ملایین العصافیر التي تنقر الزمان .. 
من تنورة, أندلسية .. 

شاءت الأقدارٌ أن نعشق بالسر .. 

وأن تنجبي الاطفال بالسر .. 

وأن أنتمي - من أجل dhe‏ — 

... الحركات الباطنية‎ US) 


شاءت Y‏ يا سيدتي .. 
أن تسقطي كالمجدلية .. 
تحت أقدام المماليك .. 
وأسنان الصعاليك ... 
ودقات الطبول الوثنية .. 
فوق آرض, يقتلون الحب فيها .. 
والخيول العربية ... 
x‏ رن *k‏ 
شاءت Y‏ أن نذبح يا سيدتي 
مثل آلاف الخيول العربية .. 


y Vv 
لداواةالعشق‎ dys وصفة‎ 
أدوايه بالماء .. أو بالکحول‎ 
.. وبررتة باختلاف المناخ‎ 
.. وعللته بانقلاب الفصول‎ 
: وكنت إذا سألوني » أقول‎ 
.. هواجس نفس‎ 
.. وضربة شمس,‎ 
... على الوجه .. سوف یزول‎ Sn وخدش‎ 
* x >» 
... سيحيي المراعي .. ويروي الحقول‎ 
.. ولكنة اجتاح بر حياتي‎ 
.. القری‎ US فأغرق‎ 
.. السهول‎ OS وأتلف‎ 
.. سريري‎ RS 
.. وجدران بيتي‎ 
.. وخلفني فوق ارض الذهول‎ 


تصورت في البدء .. 
أن هواك yu‏ مرور الغمامة 
و أنك شط الأمان 
وبر السلامة .. 
وقدرت آن aa)‏ لقضية بيني وبينك PP‏ 
سوف تهون ككل القضایا .. 
وأنك سوف تذوبین مثل الكتابة فوق المرایا .. 
وان مرور الزمان .. 
ویغمر بالتلج OS‏ الزوایا 
x >»‏ * 
تصورت أنّ حماسي لعينيك كان انفعالا .. 


كأي انفعال .. 
Gls‏ كلامي عن Gall‏ » كان كأي IS‏ يقال 
وأکتشف الان .. أنى كنت قصير الخیال 
فما كان حبك طفحا ینداوی بماء البنفسج والیانسون .. 
ولا كان Lira‏ طفيفا یْعالج بالعشب أو بالدهون .. 
ولا كان نوبة برد .. 
سترحل عند رحیل رياح الشمال .. 
ولکنه كان سيفا ينام بلحمي 
وجيش احتلال .. 
وأول مرحلة في طريق الجنون .. 

١ 
يذوب الحنان بعينيك مثل دوائر ماء‎ 
¿llo پذوب الما » المکا » الحقول‎ 
ET 
الاناء‎ Jia ya Y يسقط وجهي على‎ 
.. أحمل وجهي المکسر بين يدي‎ y 
.. بامرأةٍ تشتریه‎ ala y 
ولکن من یشترون الأواني القديمة » قد أخبروني‎ 
بان الوجوه الحزينة لا تشتریها النساء‎ 

* x >* 
Y 


وصلنا إلى نقطة الصفر. .. 
ماذا آقول ؟ وماذا تقولین ؟ 
US‏ المواضیع صارت سواء .. 
ollas‏ 
وصار الامام وراء .. 
وصلنا إلى ذروة اليأس .. حیث السماءٌ رصاص .. 
Cus;‏ العناق قصاص .. 
وحيث ممارسة" الجنس e‏ آقسی جزاء .. 
*k * x‏ 


تحبین .. أو لا تحبین 8 e‏ 
ان القضية تعنيك أنت على أيّ حال 
فلست أجيذ Sel all‏ في شفتيك .. 
لكي أتنبأ في أي وقت .. 
وفي أي شهر, تكونين AST‏ عشبا .. 
وأكثر خصبا .. 
وفي أي يوم تكونين قابلة للوصال 
*k * x‏ 
3 
تريدين .. أو لا تريدين .. 
NY‏ من علم ربي .. 
ولو کنت املف خارظة الطفس :+ 
كن ral‏ لرا 
وبراً .. وبحرا .. 
„Nass. es;‏ 
وکنت تأکدت من أي صوب, ۱ 
Gigs‏ رياح الجنوب, » 
ومن isl‏ صوب » تهب رياح الشمال 
وکنت اکتشفت طريقي 
إلى جزر التبغ » والشاي » والبرتقال .. 
*k * x‏ 
تحبین .. أو لا تحبين .. _ 
إن السنسن 3 الشهور 3 الاسابیع 3 
تمرق كالرمل من راحتينا .. 
احاول تفسير هذا التشابه في الحزن. في نظریتنا .. 
أخاول تيور هذا RU‏ 
آحاول آن أتذكر عصر الكلام الجميل 
وعصر المیاه y‏ عصر النخیل 
احاول ترمیم حبك .. رغم اقتناعي 
GL‏ التضاق الزجاج. Sal‏ ضربب من المستحیل .. 


تجيئين .. أو لا تجيئين 5 

إن القضيةة لا تستحق الوقوف لديها طويلا 
ولا تستحق الغضب .. 

لقد آصبح le ¿Lall‏ الخشب 

لقد أصبح الماء متل الخشب 

وکل النساء دخلن حياتي 

أتين .. ورحن .. بغير سببْ !! 


تکذب رمي لسيدة MM ¿NA‏ 


لماذا تقولين للناس إني حبيبك ؟ .. 
في حين لا أتذكر أني . 
وتروين أشياء مرت بظنك أنت » 


ولكنها لم تمر بظني ؟ 


لماذا تقولین ما Y‏ یقال © 
وتبنین کل قصورك فوق الرمال 

وتستمتعین بنسج أقاصیص فاق حدود الخال 
لماذا تقولین : اني خدعتك .. 

اني ابتززتك ,© 

ill 

في حين لا أتذكر أني . 

فون تفعلين الذي تن ؟ 

ترى من قبيل التمني .. 


لماذا تغشينَ في ورق الحب ؟. 
تحترفين الفضيحة » 

تحترفين الاشاعة 4 

لماذا تقولين : 

إن بقايا الأظافر. فوق ذراعك مني . 
وان ازيف الخفيف بزاوية تفر مني y‏ 


لماذا تقولین هذي الحماقات ؟ 
في حين لا YSU‏ آني رأيتك .. 
لا آتذکر آني اشتهيتك .. 

لا آتذکر آني لمستك ... 
کر el‏ 

فهل تفعلينَ الذي تفعلين ؟ 
تثرى من قبيل التمني .. 


OA 
ما مر فوق لساني‎ Gal عن‎ LOS وتخترعین‎ 
.. وتخترعین بلاداً الیها ذهبنا‎ 

وتخترعین فنادق فیها نزلنا .. 

وتخترعین بحاراً .. 

وتخترعین مواني 

وتخترعین لنفسك ثوباً _ 

من الورد » والنار » والارجوان, .. 

۲ اد کے کی‎ ch 

وهل تفعلين الذي تفعلین ؟ 

ترى من قبيل التمني .. 


لماذا تقولین ؟ 

إن ثلائة أرباع شعري .. 

عن Gall‏ » كانت إليك .. 

واني اقتبست حروف الكتابة من شفتيك .. 
واني تربیت مثل خروف صغير. على ركبتيك .. 
لمادا تجیدین فن الرواية ؟ 
تختلفین الزمان .. 

المکان .. 

الوجوه .. 

الحوار .. 

الثياب .. 

المشاهد .. 


في حين لا آتذکر وجهك بين حطام الوجوه » 
وبين حطام السنين 8 
ولا آتذکر Al‏ قراتك .. 
في كتب الورد والياسمين 
فهل تكتبين السيناريو الذي تشتهين ؟ 
وهل تفعلین الذي تفعلین ؟ 
تثرى » من قبیل التمني .. 
*k * x‏ 


لماذا تقولین بين الصديقات والأصدقاء ؟ 
بأني اختطفتك .. 

رغم نباح الكلاب See‏ 
لماذا تعانين من عقدة النقص ؟ 


تنتحرين بقطرة ماء .. 
وتستعملين ذكاءك حتى الغباء .. 
لماذا تحبين تمثيل دور الضحية ؟ 
في حين ليس هناك دلیل .. 

وليس هناك شهود .. 

وليس هنا دماء .. 


لماذا تقولين :. 

I‏ الى رت los‏ اللقاء 
ولا آتذکر من آنت .. بين زحام النساء 

ولا ربط الجنس بيني وبينك .. 

لا في الصباح .. ولا في المساء 

ولا في الربیع. .. ولا في الشتاء 

فکیف إذن تز عمین 

نی وان تفای 

وهل كان حملك مني 

تثرى من قبيل التمني ؟ .. 


سأددا من اول السطس ۰ 
سأبداً من اول السطر .. إن كنت تعتقدید" 
باني سقطت آمام التحدي الکبیر !! 
مدا من ل الخصير .إن كنت تيه 
باني تلعثمت » مثل التلاميذ » فوق السرير .. 
سأبدأ من قمة الصدر .. إن كنت تعتقدين 
بأني تصرفت كالأغبياء 
أمام دموع المرايا .. وشكوى الحرير .. 
سابدا من شفتيك نزولا .. 
إذا كنت تخشين من غربة الليل والزمهرير 
سأبدأ من قدميك صعوداً .. 
إذا كان لا بة لي أن أموت .. 
لأربح هذا الرهان الکبیر" !! 


arial 
طائل‎ Us ga SIA) صر‎ 
ورفضك دونما طائل‎ 
¢ القاضي بأمرِ الله ¢ والناهي بأمر الله‎ Ul 
» فامتالي اأحکامي‎ 
= “Tale Laila فحبی‎ 
.. إلى نهديك‎ QS المنحاز‎ ul 
.. والعصري والحجري‎ 
.. والمدني والهمجي‎ 
el والروحي‎ 
.. والصوفي‎ sii sll 
.. و المتناقض الأبدي‎ 
. والمقتول والقاتل‎ 
.. آما المکتوب بالکوفي .. فوق عباءة العشاق‎ 
3 والعلني و السري‎ 
.. والمرئي والمخفي‎ 
ER al EI 


أنا الممتد مثل القوس بين الثلج والتفاح » 

بين النار و الیاقوت » 

بين البحر و الخلجان. .. 

والموجود والمفقوة 

والمولوة كا اماك علد eet‏ اكات 

أنا المتسكعٌ الغجري تأخذني J shall Lys‏ 
في سفر, إلى الأعلى .. وتأخذني خطوط العرض. 
في سفر, إلى الأحلى .. فأسقط Ue‏ درويش. 
أما تقاطع الفخذين. .. والطرقات .. 

وأستلقي على ظهري 

وتنزل فوقي الآيات .. 

E‏ القدپس تأتيني نساء العالم الثالث 
فأغسلهن بالكافور والحنة .. 

وأغمر هن بالبرکات .. 

وأعطي US‏ واحدة, بنفسجية" .. وموالا .. 
Ged ls‏ آطفالا .. 

وأزرعهن کالاشجار في الغابات 

وأوصيهن أن بحفظن آشعاري 


الاستقالة 


١ 
وحاولت بعد ثلاثينَ عاماً من العشق أن أستقيلا‎ .. 
¿le ra احد لك‎ Me را عت فى‎ 
٠ .. ومافي رؤوس النساء .. وما تحت جلد النساء‎ 
.. قليلا‎ abil وأغلقت بابي .. لعلي‎ 
. وأغمدت سيفي .. وودعت جندي‎ 
۳ وودعت خيلي التي رافقتني زمانا‎ 
وسلّمت مفتاح مكتبتي للصغار‎ 
الهوی‎ Ud y وأوضحت كيف‎ 
.. وکیف تصیر الحبيية شمسا‎ 
.. وکیف تصیر يداها نخیلا‎ 


Y 
.. على کتفيك‎ TAS وحاولت اقناع شعرك أن لا يطول‎ 
.. وان لا یکون جداراً من الحزن فوق حياتي‎ 
.. الظنون » وظل طويلا‎ US a ولکن شعرك‎ 
.. وأوصيت جسمك أن لا يثير خیال المرایا‎ 
has ly. ولكر ا كل الوضنانا‎ 
.. وحاولت إقناع حبك آن إجازة عام‎ 
على البحر .. أو في أعالي الجبال. .. تفيذ الرصيف‎ 
.. وأخبرني آنة لا يريذ الرحيلا‎ 

5 
وحاولت إقناع نهديك .. باللين Ga‏ .. وبالعنف Ga‏ .. 
باني خسرت الرهان .. ۱ 
Gls‏ الحصان الذي كان يحرث أرض الکواکب. .. 
Ue‏ الوئوب .. ey‏ الصهيلا .. 
ولكن صدرك ظل یقاتل Fat‏ فشبراً .. 
Des‏ وبحرا .. إلى ان رماني قتيلا .. 

3 
اما مان E Mal‏ 
آلیس له الحق أن بستریح المحارب ؟ 
وحاولت Cada‏ مدينة بیروت من ذكرياتي 
والغاء US‏ الشوارع فیها .. 
وکل المطاعم .. کل المسارح فیها .. 
وحاولت أن آتجنب US‏ المقاهي التي عرفتنا کلینا 
وتشعر بالشوق نحو كلينا 
وتحفظ رغم مرور الزمان. - خطوط یدینا 
وحاولت نسیان US‏ الضواحي الجميلة ما بين صيدا وبين جلبیل » 
ولکن حبك ما زال یرفض US‏ الحلول 

o 
.. لبیروت‎ Dy gh کتبت خطابا‎ 
أعلمتها فيه » آني اتخذت قراري‎ 


وسلمت مفتاح بيد بیتی إليها .. ومفتاح داري .. 

وأعطيت دوري لغيري » 

وأعلنت آني استقلت من المسرحية 

وودعت وجه حبيبي المصور فوق قماش الصواري 

وفوق الرمال. » وفوق المحار. 

وقلت وداعا : 

أيا وردة الليل » يا دفتر الحلم » يا خاتم الشمس, e‏ 

يا بحر » يا شعرٌ » يا آبجدية 

وداعا US!‏ الحبیبات في رأس بیروت .. والأشرفية .. 
5 

شرحت لبيروت 

أن ثلائین Tle‏ من العشق تكفي .. 


ولكنها اعتذرت عن قبول اعتذاري .. 


وميات ميض ممنوع من WCE‏ 
١‏ 
ممنوعة” أنت من الدخول » يا حبيبتى » عليّة 
ممنوعة” أن تلمسي الشر a alicia‏ 
ممنوعة" أن تجلسي .. أو تهمسي .. أو تتركي يديك في يدية 
ممنوعة" أن تحملي من Lin‏ في الشام .. 
سربا من الحمام 
أو فلة .. أو وردة" جورية .. 
ممنوعة * أن تحملي لي دمیة" أحضنها . 
أو تقرأي لي قصة الأقزام. + والأميرة الحسناء e‏ والجنية 
بصائرون الهف las‏ وان get‏ 1 
۲ 
ای A ll,‏ 
حين یدق الحافر الاو في دمشق - 
والحافر AY)‏ في المجموعة الشمسية .. 
۳ 
تماسكي .. في هذه الساعات يا حبيبتي 


فعندما Ge Lill“) pay‏ أن یثقب بالحروف .. 
جلد الكرة الأرضية .. 
وأن يكون قلبه تفاحة" 
يقضمها الاطفال في الأزقة الشعبية .. 
وعندما یحاول الشاعر أن يجعل من أشعاره. 
أرغفة .. يأكلها الجیاغ للخبز وللحرية 
فلن یکون الموت آمرا طارناً .. 
YY‏ من يكتب پا حبيبتي .. 
يحمل في آوراقه ذبحتة القلبية .. 
: 
أرجوك أن تبتسمي .. أرجوك أن تبتسمي .. 
يا نخلة" العراق » يا عصفورة الرصافة AL)‏ 
ن ys UMN‏ اش Ka A Tah‏ 
أليس يكفي آنني GS‏ للاطفال بعدي “Aad‏ 
وأنني ترکت للعشاق أبجدية .. 
oO‏ 
آغطيتي بیضاء .. 
والوقت » والساعات » والأيامُ كلها ببضاء 
y‏ الممرضات حولي TS‏ آوراقها بيضاء 
فهل من الممکن يا حبيبتي ؟ 
أن تضعي Lind‏ من الاحمر فوق الشفة الملسام 
فمنذ شهر وآنا .. أحلم كالأطفال أن تزورني 
فا ee‏ کا 2 
5 
أطلب Lo‏ فلا يعطونني أقلام ... 
Call‏ أيامي التي ليس لها أيام 
آسألهم برشامة" تدخلني في alle‏ الأحلام 
حتى حبوب النوم قد تعودت مثلي على الصحو .. فلا تنام .. 
۷ 


ان جنتني زائرة .. ۱ 
وحاولي أن تلبسي الغابات والأشجار .. 
وحاولي أن تلبسي فبعة مفرحة کمعرض الازهار 


فانني سئمت من دواثر الکلس. .. ومن دواثر الحوار .. 
۸ 

ما یفعل المشتاق يا حبيبتي في هذه الزنزانة الفرديّة 

وبیننا الأبواب » والحر اس » والأوامرٌ العرفية .. 

وبیننا أكثرٌ من Call‏ سنة ضوئية .. 

ما یفعلة المشتاق Coal‏ » وللعزف على الأنامل العاجيّة 

والقلب لا يزال في الاقامة الجبریه .. 


q 
.. لا تشعري بالذنب يا صغيرتي .. لا تشعري بالذنب‎ 
. امرأة أ حبيتها‎ US فان‎ 
.. قد أورثتني ذبحة في القلب‎ 

١ 


وصيّة الطبيب لي : 

أن لا آقول الشعر Lale‏ کاملا .. 

ولا آری عينيك Lale‏ كاملا .. 

ولا آری تحولات البحر في العين البنفسجيّة 
الله .. کم تضحكني الوصيّة .. 


إلى الأمس الد مشي توفيق قباني 


) ۱۹۷۳-۱۹۹ ( 
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